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-كون الخاص والرافددراسة في الم-ابستیمولوجیا النص في التراث البلاغي العربي

الأستاذة كلاتمة خدیجة 

ام البواقي-جامعة العربي بن مھیدي

ابستیمولوجیا النص في التراث البلاغي العربي موضوع تتجاذبه أطراف و خلفیات 

معرفیة مختلفة الأصول تفاعلت فیها بنیات لغویة وغیر لغویة أسهمت بشكل لافت للنظر في 

،التأسیس لنظریة لسانیة نصیة تقارب و تشاكل النظریات اللسانیة النصیة الغربیة الحدیثة 

ولعل هذا الأمر راجع للوعي المعرفي الذي تمیز به علماء البلاغة العربیة وهم یستقصون 

، كما كان للفلسفة والمنطق دور بارز تعاقبةأسرار ودقائق اللغة العربیة عبر مراحل زمنیة م

في بلورة التفكیر البلاغي العربي الجدید و إعادة توجیهه مما أكسبه الطابع الفلسفي أحیانا 

لمنطقي أحیانا أخرى ، وهذا ما نجده واضحا في ثنایا كتب التراث البلاغي المتأثرة  بالفكر وا

.الفلسفي و المنطقي

و الجدیر بالذكر أن المحور الأساسي الذي قامت  علیه بحوث  هذه الأنساق المعرفیة 

نزه عن الخطأ و واحد إنه النص الدیني أو القرآن الكریم  كلام االله الممحور أساسي العدیدة 

المعجز بألفاظه ومعانیه ، الذي نزل تحدیا للعرب  فیما برعوا فیه من بلاغة القول وفصاحة 

.نیا ین و الدّ دّ حسب بل كان بیانا للناس في أمور ال، و لیس هذا واللسان 

إن نصا كهذا النص في عظمته وقوة إعجازه  استقطب  اهتمام العلماء من عرب 

اختلاف مذاهبهم وتیاراتهم على و نحاة و بلاغیین و فقهاء و متكلمین وعجم لغویین

معارف  عربیة لیؤسسوا علوما والكاملهذا النص من خذوا ینهلون حیث أ؛الفكریة

تبحث في مواطن  الإعجاز فیه و تستنبط الضوابط و الاحكام التشریعیة المتعلقة عدیدة

میزة هذه العلومأما،الم الإنسان  الروحیة و المادیةكما تبحث في عو ،بأمور الدین والحیاة
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فقد نجد مثلا عالم الاصول فقیها العلماء موسوعیینمتداخلة حیث كانكانت أنهاوالمعارف

تكاد تخلو مباحث هذا العلم من أي مبحث من مباحث لا حیث نحویا و بلاغیا لغویا و و 

.به أنها علوم متكاملةفاقل ما یمكن أن نصفها ؛ العلوم التي ذكرنا 

المعرفیة الأنساقمختلف فیهاتداخلتهذه العلوم التي أهم أحد البلاغة العربیة و

حیث كان البلاغي نحویا و لغویا و أدیبا و عالما بعلوم القرآن البیانیة منها و البرهانیة

البلاغیة مشبعة ، لذا جاءت المباحثوالسنة  ومطلعا على العلوم العقلیة من منطق و فلسفة 

للقول أعلاهما یؤسس نظریة بلاغیة إلىومدار كل هذا الوصول بهذا المزیج من المعارف

في هذه الأنساق ذن إالمنعم في النظرف.كلام البشر من شعر ونثرأدناهكلام االله و درجة 

هفیفكیف لا نجدكامل معجزنصمعالمها على قامت یدرك أن الحضارة العربیة حضارة 

وفیما یلي سنعرض لأهم الأنساق المعرفیة الخاصة .لنظریة عربیة نصیة خالصة یؤسس ما 

التي سنعرض لها  الأنساقهذه ولألعل والنظریة العربیة ، هذه و الرافدة التي بنیت علیها

.ويیبنهو نسقه النص العماد أنبما "علم النحو"

:علم النحو /1

لعبد القاهر "النظم"المعاصرة على أن نظریة العربیةاللسانیةالبحوثتجمع الدراسات و

اللسانیة على غرار النظریات البیانينظریة تؤسس لمفهوم النص)هـ471ت("الجرجاني"

ضمن یي ذالالخارجيتماسكه الداخلي وتضع الشروط الملائمة لتحقیق ، والنصیة الغربیة

أوردهاالتي ولعل المباحث البلاغیة ، المقاصد غراض و تحقیق الألتفاعله مع المتخاطبین

في كتابه دلائل الاعجاز خیر دلیل یثبت صحة ما توصلت  الیه "عبد القاهر الجرجاني"

في هذه النظریة مظاهر النصیةإثباتو نحن هنا لسنا بصدد ،الدراسات النصیة العربیة

النسق لو منها بقدر ما نحاول استنباط العربیة یخاللغویة التي لا یكاد بحث من البحوث 

.ساسي الذي  قامت علیهالأالمعرفي 

قیام الإعجاز تثبتفي كتابه دلائل "عبد القاهر الجرجاني"نصوص كثیرة یوردها هي 

فضله أنكرأنفقد أعاد الجرجاني للنحو مكانته ومركزه بعد "النحوعلم "نظریة النظم على 
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زهدهم في النحو  أماو «یقول الجرجاني من النحاة لسفة والمنطق كثیر ممن تأثروا بالف

بأن یكون صدا عن كتاب االله  وعن معرفة أشبهوتهاونهم به أمرهواحتقارهم له وإصغارهم 

الألفاظأنذ كان قد علم إ.یعترفوا بالحاجة إلیه فیه أنلا یجدون بدا من لأنهمك لمعانیه ذ

كامنة  فیها حتى الأغراضهو الذي یفتحها ، وان الإعرابن كو یمغلقة على معانیها حتى 

رجحانه حتى یعرض یكون هو المستخرج لها ، انه المعیار الذي لا یتبین نقصان كلام و

من إلالا ینكر ذلك ، وإلیهعلیه ، والمقیاس الذي لا یعرف صحیح من سقیم حتى یرجع 

موضع لهمظهرأوفبین لهم خطأهم؛»1من غالط في الحقائق نفسهإلاینكر حسه ، و

للتراكیب فأعطىالمنهج الواضح للاستفادة من النحو،ویوضح لهم الطریق السلیم لالداء

لإظهارمن الدلالات وجعله المعیار السلیم ألواناإلیهاأضافالنحویة معطیات حیة و

.2المعاني في الكلام

یؤسسونالمحدثینالذي جعل العلماءجرجانيلیه الإما طبیعة هذا النحو الذي یقصد ف

الذي الخالص؟ هل هو النحونظریة نصیة تعادل النظریة النصیة الغربیة على غراره 

؟منهجه و رؤیته الخاصةوفق نحواهوأم أنه النحو الذي یراه؟مارسه النحاة القدامى

وجیز یطلع به الناظر هذا كلام «فیه و هو یصف عملهمقدمة كتابهفي یقول الجرجاني 

الأشیاءینظر منه في مرآة تریه النحو جملة ، وكل ما به یكون النظم دفعة ، وأصولعلى 

إلىقد التقت له ، حتى رآها في مكان واحد ، و یرى  بها مشئما قد ضم الأمكنةالمتباعدة 

وتدبره تدبر ة في كلام من أصغى إلیه  رَ قد دخلت بأخِ خذ بید مشرق ، وأمعرق، ومغربا قد 

كل ما جاء به  في كتابه من مباحث في هذا النص الجرجاني یختصر ، »3ذي دین وفتوة

فكأن الجرجاني ینظر )جملة أصول النحو(أنها هيعبارة واحدة في متفرقة و فصول

أواخر الكلم آخر همّه  و لا التفرقة بین مراعاة حیث لم تعد للنحو نظرة شمولیة لا تجزیئیة

لا الأدوات و لا و النحو مباحث والصرف مباحث التفرقة بین لا والكلامالجملة و

غیرها من المباحث النحویة التي كانت و...الحروف التي تدخل على الأسماء و الأفعال 
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بل إن النحو ،متفرقةعدیدة و في أبواب القدامى على حده في مؤلفات النحاةكلٌّ تقنن

التي یروم دلائل الإعجازدلیلا منیكون متكاملخالص نحو رجاني الذي یبتغیه الج

رتقي بها الكلام العادي الى درجةلنظریة نحویة ییؤسس على غرارهاوبلوغها "الجرجاني"

.و البیان عالیة من البلاغة 

ه علیأطلقتجسد ما الى بلورتها التي سعى الجرجانيلنحو الرؤیة المتكاملة  لههذإن

:قوله مثلامنها من كتابه نأخذفي نصوص كثیرة یتضح مفهومهالذي "النظم "مصطلح 

تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو  وتعمل على أنإلالیس النظم أناعلم «

التي رسمت وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها  وتحفظ الرسوم ،أصولهقوانینه و

ینظر في وجوه أنوذلك أنا لا نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه غیر الك فلا تخل بشيء منه

ومعرفة مناهجه ضرورة ملحة أصولهالعمل بقوانین النحو وإن»4كل باب وفروقه

الهدف من وراء هذه أنذلك ؛بها و مراعاتها لاستقامة الكلام الأخذتستوجب على الناظم 

و المقاصد انطلاقا من معرفة خواص الأغراضغ هو بلو إنماالرسوم  التي یجب اتباعها 

من خلال الأمثلة التي قدمها في وجوه الخبر المختلفة"الجرجاني"نها تركیب الكلام ، وقد بیّ 

كما یظهر ، لشرط والجزاء وفي الحروف ومعانیهفي االحال ووجوهه و، ووالفروق بینها 

سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض ، لیس النظمأنمعلوم «:هقولخر في آللنحو مفهوما 

حرف، وللتعلق فیما و و فعل ، اسم ،:وجعل بعضها بسبب من بعض و الكلام ثلاث 

تعلق اسم بفعل وتعلق حرف بهما فالاسم أقسامبینها طرق معلومة ، وهو لا یعدو ثلاثة 

عطف بیان أو تأكیداأویتعلق بالاسم بأن یكون خبرا عنه او حالا منه ، أو تابعا له صفة 

یعمل في الأولبان یكون أوالثاني إلىمضافاالأولیكون أو.عطفا بحرفأوبدلا ، أو

یمكن القیام بعملیة »5المفعولأوني في حكم الفاعل له  ل الفعل ، ویكون الثامالثاني ع

المفهوم الجدید الذي یحاول إلىاستدلالیة انطلاقا من هذین النصین نصل من خلالها 

:وذلك من خلال المقدمتین الآتیتینطرحه انيالجرج
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تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحوأنكان النظم الم:المقدمة الاولى

من بعضالنظم تعلیق الكلم بعضها ببعض ، وجعل بعضها بسببوكان :المقدمة الثانیة

ایقالنحو تعلیكون أنوجب :النتیجة

الدراسات اللسانیة العربیة غیرهما من النصوص منطلقولقد كان هذان النصان 

مؤشرات تدل على مفهوم النص و نحوهمن الحدیثة لتأسیس نظریة نصیة عربیة لما فیهما 

رسم مفهوم النص صار لمفهوم النحو معنى آخر غیر الذي ت هذه النصوص علىولما دلّ 

الكلم بحسب ترتیبها ترتیب لیق وة تعیرتكز على فكر الذي "المعانينحو"، إنه له من قبل 

فلیس الامر فیه كذلك لأنك تقتفي في ما نظم الكلمأ«:یقول الجرجاني وتعلقها في النفس

نظم یعتبر إذننظمها نظم آثار المعاني وترتیبها على حسب ترتیب المعاني في النفس، فهو 

الشيء إلىم الشيء فیه حال المنظوم بعضه مع بعض، ولیس هو النظم الذي معناه ض

ویؤكد على انه لیس الغرض من النظم هو توالي الكلم في النطق بل ،»6كیف جاء واتفق 

جاء، ویمكننا تلخیص ما7ا على الوجه الذي یقبله العقلهفي تناسق دلالاتها و تلاقي معانی

أخرجتفي نحو الجرجاني في المخطط الآتي الذي یضم  المفاهیم والمصطلحات التي 

التي اللغویة و غیر اللغویةالبنیاتحیث تتفاعل حیز النصإلىلنحو من حیز الجملة  ا

إنما یتوخى في نظمه جملة القواعد والقوانین التي فالناظم تضمن تماسكه الداخلي والخارجي 

سنّها النحاة القدامى مع مراعاة خواص تركیب الكلام من تقدیم و تأخیر وحذف و زیادة ، 

از و إطناب وغیرها من الخواص مراعاة لأحوال السامعین و المتلقین لبلوغ   وتكرار و إیج

:الأغراض و المقاصد
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في وضع الأخرىهناك انساق معرفیة أخرى ساهمت هي أیضا"علم النحو"إلى جانب 

ب االله  و التي تفسیر كتاالدراسات القرآنیة المتعلقة  بیمولوجیا نصیة عربیة نذكر منهاتابس

التشریعیة ووضع الأحكاماستنباط ي و الدراسات التي تبحث فالقرآنيالإعجازتبحث في 

كعلم الأصول الذي یعد النسق المعرفي الأكثر تأثیرا في البحوث الضوابطالشروط و 

.نصیة و عقلیةنظرا لما فیه من قواعد وقوانین ومناهج وتطویرها البلاغیة العربیة 

:صولالأعلم /2

متلقي مستقبل

قوانین النحو

خواص تراكیب    

الكلام

تعلیق

اغراض ومقاصد

ناظم باث

نيانحو المع
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الخاضع  لقداسة النص الدیني بلفظه و معناه و الخالصالأصوليو التفكیر أ

العالم الفذ بالكتاب  )هـ204ت(الشافعي إدریسمحمد بن الإمامید على تأسس،أحكامه  

رأيفقد كان على حد ، 8في الروایة والسنة المرجعوالسنة وبفصاحة اللسان ونصاعة البیان 

مام الشافعي عرف الإقد و ، 9نآعلم الناس في زمانه بمعاني القر أالعلم أهلن كثیر م

فكان بمثابة الحدیثأصولالفقه  وأصولفي ألفكتاب أولو هو "الرسالة"ه فبمؤل

و معارضتها و ترجیحاتها أحكامهالائل الشریعة  وفي معرفة دإلیهن الكلي المرجوع القانو 

ذلك أن "البیان"صولي عند الشافعي بمفهوم في الفكر الأارتبط مفهوم النصو،  10

واسِ للنَّ انٌ یَ ا بَ ذَ هَ ﴿::ومعانیه  یقول تعالى في كتابه العزیزبألفاظهن نص مبین آالقر 

،نمَ حْ الرَّ ﴿12﴾يْءٍ شَ لِّ كُ ا لِ انً یَ بْ تِ ابَ تَ الكِ كَ یْ لَ ا عَ نَ لْ زَّ و نَ ﴿11﴾ین  قِ تَّ للمُ ةً ظَ عِ وْ مَ ى ودً هُ 

من حلال للأحكام  و الشرائع نزل بیانا كما 13﴾ان یَ بَ الْ هُ مَ لَّ عَ ،ان سَ نْ الإِْ قَ لَ خَ ،آن رْ قُ الْ مَ لَّ عَ 

.و حرام و مكروه و مستحسن ومستقبح

:متشعبة الفروع الأصولة عاسم جامع لمعاني مجتم«:الشافعيكما عرفه و البیان 

لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه ، متقاربة الاستواء بیان أنهافاقل ما في تلك الفروع 

،»ومختلفة عند من یجهل لسان العرب.من بعض تأكیداها أشد عنده ، وإن كان بعض

لى مستوى إانتقل من معنى المواضعة اللغویة "الشافعي"ن البیان في نص أیرى  الجابري 

فهو یدل على معان فصاحوالظهور والإیعني مجرد الوضوح الذي فلم یعد البیان المفهوم 

صول و ویفصل الشافعي درجات هذا البیان فمنها الأ،14ونواهأوامرمن الأصولمجتمعة 

من والتي نزل بها القرآن الكریم هي اللغة العربیةبلغة مخصوصة ومفصلة منها الفروع 

اجتهادإلىما یحتاج امنهتوضیح یفسره ظاهر النص وإلىما لا یحتاج هذه اللغةبیان

.وسعة لسانها وأسالیبها المختلفةممن له درایة بأسرارها 

أي"الفهم"قضیة الشافعي في مفهومه للبیان ركز على أنیذهب الجابري بقوله و

فهم معاني ذلك أن الجاهل بكلام العرب وسعة لسانها لا یمكنه ؛حسبفهم كلام العرب و
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،15بالتالي  فقد وقف الشافعي على قوانین تفسیر الخطابومن بیانالقرآن و ما جاء به  

یلتمس تعلمها أنالذي یجهل لغة العرب فعلیه الأعجميینطبق على الكلام الجابريإنلنقل 

فهو العربيأما،مختلفة  ما فیها من معانيیفهم لیقف على مفرداتها و أسالیبها المتنوعة  ل

العرب بلسانها و ما تفهمه من فقد خاطب االله عز وجل أسرارهاو بمكامن هذه اللغة أدرى

؛ حضارتها وثقافتها التي كانت سائدة وصفا لرسالة تحمل هومن هذا الأكثرومعانیها

على ما تعرفه من معانیها ، ،خاطب االله بكتابه العرب بلسانهافإنما«:یقول الشافعي 

ومنه عاماوأن فطرتَه أن یخاطب بالشيء.هاوكان مما تعرفه من معانیها اتساع لسان

ظاهرا یراد به العام ا ظاهرا یراد به العام الظاهر، ویستغنى بأوّل هذا منه عن آخره ، وعام

خوطب به فیه ، وعاما ظاهرا  یراد به ببعض مافیستدل على هذا،ویدخله الخاص 

فكل هذا موجود علمه في .نه یراد به غیر ظاهره أظاهرا یعرف  في سیاقه والخاص ،

وتكلم .أولهتبتدئ الشيء یبین آخر لفظها منه عن وآخره ووسطه  أأوالكلام  أول

ثم یكون هذا عندها من ،الإشارةبالشيء تعرفه بالمعنى دون الإیضاح باللفظ ، كما تعرف 

بالأسماءوتسمى الشيء الواحد.جهالتها أهلدون علمها به ،أهل، لانفرادكلامهاأعلى

وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في -الكثیرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثیرة

یدل هذا »16معرفتها معرفة واضحة أسبابن اختلفت إو-العلم منها بهأهلمعرفة 

في فالإفهامالذي یقوم على مدار الفهم وبسعة كلام العرب الشافعي درایةالنص على 

أنذلك -و الإفهامالتركیز على الفهم -هذه القضیةإلىواضحة إشارةللبیانمفهومه 

مراعاة الخلفیة المعرفیة للمتلقي شرط ضروري لاستكمال عملیة التواصل وتحقق الفهم و 

عملیة فهم مقاصد المتكلم و لان الدراسات اللسانیة المعاصرة أكدته، وهذا ما الإفهام

تأویلها أو تفسیرها متوقفة على الخلفیة المعرفیة للمتلقي ومدى امتلاكه للكفایات المطلوبة 

و الكفایة ،)البلاغیة و التداولیة (ككفایة التأویل  والكفایة اللسانیة و الكفایة التواصلیة 

إن «:بقولهlyons"ن لیونزجو "ما یؤكد ما ذهبت الیه الدراسات الغربیة المنطقیة  ، و 

التمییز بین المتلقي و المخاطب المقصود ذو فائدة كبرى في التواصل ، لأن المرسل یبني 
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، و عن ةكلامه و یعدل فیه غالبا تبعا لما یعتقده عن واقع معارف مخاطبه المقصود

إلىتوصلت كانت الدراسات اللسانیة الغربیة المعاصرة قد إنو ،»17وضعیته الاجتماعیة

النموذج الأول والمثالي یعدن القرآن الكریم إفالخطاب تحلیلالمستوى من مستویات  هذا 

؛ لاستیفائه الشروط الكاملة و النصیة منهاأن  یؤسس علیه علماؤنا نظریاتهم اللغویةب

الذي لم یخف على علماء البلاغة و هم یدقونالأمرلعملیة التخاطبوالمتكاملة للخطاب و 

.عز وجلالنظر في كلام االله

):الفلسفة والمنطق(العلوم العقلیة/3

فكان الدلیل الذي یتبین به الحكم لصةصولیة خاأالعربيالبیانةنشأكانت بدایةإذا

بالفلسفة متأثرةعقلیة ترعرعت في بیئة ا في مراحل متقدمة نهإف،18هو النص اللغوي

أبحاثهمفكان ذلك واضحا في كالمعتزلة  وغیرها متكلمةظهرت فرق حیث والمنطق

العقل في إلىفي النزعة العقلیة التي احتكمت التأثیرتجلى هذا قد و، وعقیدتهم ودراساتهم 

إلىفتحول البیان بالنص اللغوي ، 19مسائلكثیر من الفكان الفیصل في الأموركثیر من 

طابع الجدل في هذه الفترة بحوث البلاغیة غلب على الحیث، الدلیل العقلي بالبیان 

.الحجة إقامةالدلیل وإلىالموصلة والمناظرة المرتبطة بالاستدلالات العقلیة

، 20الخصم لإفحاملمناظرة والجدلاسلاح لأنهااهتمام المعتزلة بالبلاغة كان إنماو

إلى غایة البحوث البلاغیة )هـ255ت (منذ الجاحظویبدو هذا جلیا في المدونات البلاغیة

في البلاغة للبیان العربيالأولىتضع اللبنة متكلمة المتأخرة فقد یعد الجاحظ أول شخصیة

قاعدة بیانیة جمع فیها لطائف من إلىفي كتابه البیان و التبیین الذي وصل به العربیة 

التي الأولىقاعدة الإن،21العربينصوص مختلفة توضح كیف كان العربي یصور البیان

كثیر من الجهابضة انه رى یالذي "المعنى"كانت إنمابنى علیها الجاحظ مفهومه للبیان 

مستور مخفي إذنو مختلج في النفس فهو الأذهانقائم في الصدور  ومتصور في 
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، و الدلالة 22ذكره و استعماله عنه  وهو الإفصاحإنماإلیهوالسبیل ومحجوب مكنون ، 

.علیه الجاحظ اسم البیانأطلقة على المعنى هو ما الظاهر 

كشف لك قناع المعنى ، وهتك البیان اسم جامع لكل شيء «:یعرف الجاحظ البیان بقوله 

ویهجم على محصوله كائنا ما ،هحقیقتإلىیفضي السامع الحجاب دون الضمیر ، حتى

یجري إلیهاوالغایة التي مرالأن مدار جنس كان الدلیل ، لأأيكان ذلك البیان ، ومن 

نى ت عن المعحأوضوالإفهامشيء بلغت فبأي، الإفهامهو الفهم وإنماالقائل والسامع ، 

ما جاء به الجاحظ  في هذین یمكنننا تلخیصو23»فذلك هو البیان في ذلك المعنى 

في الرسم الموالي النصین

اللفظقائم في الصدور         

وضوح متصور في الذهان          مستور                  الاشارة

نص=إبانة =البیان      النصبة  مخفي      في النفس  مختلجالمعنى

اظهارالعقد محجوب                متصل بالخواطر     

الخطحادث عن فكرهم 

الدلیل إقامةیرتبط مفهوم  الجاحظ للبیان بالفكر الفلسفي القائم على تحكیم العقل و 

فن الخطابة والمناظرة  التي في الجاحظ عرف  تطورا ملحوظا  عصرأنوالحجة ذلك 

؛ لذلك نراه یركز في مفهومه السامعین على والتركیز الإقناعفكرة على الأولىبالدرجة تعتمد 

بالدلیل اللغوي  الجاحظلم یكتف حیث التي ینكشف بها المعنىوالطرق الأشیاءللبیان على 
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الذي جعله الأمرد والخط  ، صبة والعقْ والنِّ بالید الإشارة كبالدلیل العقليبل تعداه إلى البیان

اء كل ور الغایة من ماأویكون دلیلا علیه اسم جامع لكل شيء یكشف المعنىبأنهیصفه 

.سامعمتكلم وبین الإفهام الذي یجريالفهم و بلوغ إنماهذا 

شرات مؤ كاتخذها اللغویون العرب المحدثون إرساءهاإن المفاهیم التي حاول الجاحظ  

حد أهم مستویات التحلیل النصيأیكون الحجاج فیها نظریة نصیة بلاغیة لتأسیسواضحة 

؛ فقد سعى الجاحظ الدراسات النصیة الغربیة المعاصرة إلیهاالتي توصلت لة أوهي المس

التوجه و هوالخطاب لإنتاجمن خلال وضع شروط ه جدید للنصوص توجّ تأسیسإلى

فعل النصنالاستدلالات العقلیة لأوالأقیسةعلى المقابلات و الذي یعتمد البرهاني 

.تركهوأفعل ماإلىالسامع  وتوجیهه إقناعإلىتواصلي موجه یهدف 

حازم منهم نجد البلاغیین المتأخرین إلىبالفكر الفلسفي المتأثرالتیار العقلي تأثیرامتدوقد 

لنظریة نصیة أسسواالقدامى الذین غیینالبلاالنقاد و أهمحد أ)ـھ684ت (القرطاجني

و ذلك بإعادة النظر في كثیر من القضایا أعاد من خلالها بناء القصیدة العربیة عربیة 

معلّما و حیث كان،التي خاض فیها غیره من البلاغیین الذین سبقوهالبلاغیة و النقدیة

"حازم القرطاجني"إلیه توصلفكان من بین ما؛موجها یرشد إلى قوانین صناعة الشعر 

و من ، الداخلي والخارجي ییهاعلى مستو القصیدة العربیة تماسك تبحث في نظریة نصیة 

بحثه في ما تتقوم به تأثره بالفكر الفلسفي على المؤشرات النصیة في بلاغة حازم التي تدل

الإقناع قوة تتكلف«تعود جذورها إلى أرسطو الذي عدها التي الخطابةوالشعرصناعة 

في محاولة الفلاسفة المسلمین لقراءة شعریة أرسطو حددوا خصوصیة كل و»24الممكن

منهما وتحدید ما بینهما من تداخل ففي نظرهم أن وظیفة الإقناع تحدد سمات الخطابة  

ووظیفة التخییل تحدد سمات الشعر الذي یعتمد الأسلوب الشعري للتأثیر في المتلقي وقد 

الأسالیب الشعریة لاستمالة الجماهیر ،كما أن الشعر قد یلجا إلى الأسالیب تعتمد الخطابة 

، وكلاهما یشتركان في عملیة إنتاج 25الإقناعیة كالاستدلال الذي یعتمد العملیات المنطقیة
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والمراوحة بین المعاني 27و یلتقیان في الغرض والمقصد للتأثیر في النفوس26النصوص

لتحصیل الغرض المنشود، والشعر المراوح بین معانیه الخطابیة الشعریة أفضل طریقة 

، كما یبحث حازم في 28أفضل كما أن الخطبة التي تراوح بین معانیها أفضل من غیرها 

ما أنحاء التخاطب وطرق التبلیغ التي تبحث التي تشاكل تماطرق التبلیغالتخاطب وأنحاء

م أولى الأشیاء بأن یجعل دلیلا على لما كان الكلا«یقول فیها النظریات النصیة الغربیة

بعضا على المعاني التي احتاج الناس إلى تفاهمها بحسب احتیاجاتهم  إلى معاونة بعضهم

تحصیل المنافع و إزاحة المضار و إلى استفادتهم حقائق الأمور و إفادتها وجب أن یكون 

لقي إلیه لفظا یدل المخاطَب إما بأن ی.المتكلم یبتغي إما إفادة المخاطَب أو الاستفادة منه 

إما على تأدیة شيء من المتكلم إلیه بالفعل أو تأدیة معرفة بجمیع أحواله أو بعضها بالقول 

، وإما بأن یلقي إلیه لفظا یدله على اقتضاء شيء منه  إلى المتكلم بفعل أو اقتضاء معرفة 

یخلو من أن یكون بیّنا بجمیع أحواله أو بعضها بالقول ، و كان الشيء المؤدى بالقول لا 

فیقتصر به على الاقتصاص أو یكون مشتكلا فیؤدى على جهات من التفصیل و البیان و 

.29»الاستدلال علیه و الاحتجاج له

بین جهات التخاطب بین السامع و المتكلم الذي یسعى إما إلى یحاول حازم أن ی

ر رد ا أو جوابا منه أو نقاشا ، و إما تبلیغ المخاطَب معرفة ما لیفیده بها ، دون أن ینتظ

یسعى إلى الاستفادة منه كأن ینتظر المتكلم من المخاطَب جوابا عن سؤال أو إضافة معرفة 

و یشیر حازم إلى أنواع القول أو ما یسمى في .ما ، أو تفسیرا أو تأویلا لما تلفظ المتكلم به 

و كان الشيء «:باشرة وذلك في قوله التداولیات بالأفعال الكلامیة المباشرة و غیر الم

المؤدى بالقول لا یخلو من أن یكون بیّنا فیقتصر به على الاقتصاص أو یكون مشتكلا 

30»فیؤدى على جهات من التفصیل و البیان و الاستدلال علیه و الاحتجاج له

یقتضیه من المخاطَب ثم یقسم حازم الكلام من جهة ما یؤدیه المتكلم و من جهة ما 

إما أن یكون بیِّنا واضحا لا حاجة :؛ فیجعل  كلام المتكلم  من جهة ما یؤدیه قسمان
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أما كلامه .للاستدلال علیه و إما أن یكون غامضا یطلب الاستدلال علیه و الاحتجاج له 

فیما یقتضیه من المخاطب فقسم واحد أي إن المخاطب یملك الحریة في الرّدّ على كلام

كما یمكن للمتكلم أن یركب بین .المتكلم أو تفسیره أو له أن یسكت و یذعن لما قاله المتكلم 

فقال فلان )كذا وكذا(فیقول المتكلم قلت 31القسمین كأن یحكي ما دار بینه و بین مخاطبه 

.كذا و كذا(معارضا أو مجیبا عن  (

و یمكن أن نلخص  أقسام الكلام من جهة تأدیة المتكلم وما یقتضیه من مخاطبه  في 

:المخطط الآتي 

التـي للقـول مسـتوى مـن مسـتویات تحلیـل الخطـاب"حـازم القرطـاجني"تحلیـل ظهـرلقد أ

النظریـة المـرتبط  بو هـو المسـتوى التـداوليالدراسات اللسانیة النصـیة المعاصـرةتقف عندها  

حیــــث تتفاعــــل فیــــه ؛ أي دراســــة نصــــیة الأســــاس الــــذي تقــــوم علیــــهالــــذي  تعتبــــره الحجاجیــــة 

محاولا إبراز الأنحـاء التخاطبیـة للمتكلمـین حیـث لـم غیر لغویة  لغویة منها وعدیدة عناصر

32تعد  اللغة جهاز وصف و إخبار فمع تقـدم البحـوث اللسـانیة مـن قبـل الفلاسـفة و اللغـویین 

وجهات النظر فـي هـذه المسـألة؛ لأنهـم أدركـوا بـأن كثیـرا مـن الأقـوال لا تتمثـل وظیفتهـا تغیرت

في الإخبار و لا تصف واقعا ما كمـا لا تخضـع لمعیـار الصـدق و الكـذب كـالأقوال الإنجازیـة 

من جھة ما یقتضیھ من من جھة التأدیة

المخاطب

من جھة ما حكاه عن 

المخاطب

قسم بیّن واضح 

لا یطلب 

خبر أو (استدلالا

)اقتصاص

قسم

مشتكل أو 

غامض 

یطلب 

استدلالا

الرد أو :قسم واحد 

الاذعان

كلام المتكلم
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التي تطلب القیام بأفعال ، و الأقوال الملتبسة التي لا یمكن أن نحكم علیهـا أیضـا بالصـدق و 

تحتـاج إلـى تأویـل ، و هنـاك الأقـوال التقییمیـة التـي تصـدر فیهـا أحكامـا فـلا تصـف الكذب بـل 

.واقعا كما یصعب أن نصل إلى جوانبها الإخباریة دون النظر في السیاق الذي وردت فیه 

:خلاصة 

ة عدیدة انساق معرفیعلى إذنالعربيالبلاغي ابستیمولوجیا النص في التراث ترتكز

أسهمت في التأسیس لنظریة نصیة عربیة على غرار مختلفة ر لغویة ذات أصول لغویة وغی

النظریة النصیة الغربیة ؛ فلم تهدف هذه الدراسة إلى استنباط المؤشرات النصیة في التراث 

البلاغي بقدر ما حاولت البحث في الخلفیات المعرفیة الابستیمولوجیة  التي ارتكز علیها 

امل و واضح للنص خاصة أن هذا النص لم یكن نصا عادیا لأنه القدامى لتقدیم مفهوم ش

من بینها العلوم ومعارف عربیة عدیدة متداخلةالله عز وجل الذي تأسست علیه علومكلام ا

.ةالمتنوعوسیاقاته مفرداتهوالتي اهتمت بأسالیبه و تراكیبه اللغویة

البحث البلاغي حیث إثراء ارز في كذلك كان للعلوم العقلیة كالفلسفة  والمنطق دور ب

غلب على النصوص التوجه البرهاني الذي یعتمد على الاستدلالات العقلیة الموصلة إلى 

و هو المستوى الحجاجي التداولي والتأثیر فیهم ، الدلیل و إقامة الحجة لإقناع السامعین

التي تبحث فیه الدراسات النصیة المعاصر

الهوامش
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